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)تابع( الازدواجیة اللغویة والثنائیة اللغویة 

عبد الحمید بوفاس. د

المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة 

:الدراسات العربیة تعریف الازدواجیة اللغویة في بعض 

: حافیظ إسماعیلي علوي وآخرون ،اللسان العربي وإشكالیة التلقيكتاب- 1

ي وإشكالیة التلقي إلى مقابلة مصطلح الازدواجیة اللسانیة بالمصطلح یذهب مؤلفو كتاب اللسان العرب
إنّ الازدواجیة في عرف اللسانیین هي التقاء لسانین : " حیث عرفوها بقولهم ،le bilinguismeالأجنبي 

i." مختلفین قد یكونان من أسرة لسانیة واحدة ، أو من أسرتین مختلفتین

ii:اجیةویضیف الدارسون أنّ تلك الازدو 

.قد تكون ظاهرة فردیة أو جماعیة- 

الازدواجیة السائدة في البلدان العربیة هي ازدواجیة جماعیة مفروضة علیها فرضا ، وهي - 
.تعود إلى أسباب تاریخیة أو إن شئنا استعماریة

.إن بدت في الظاهر شبیهة بأمر الثنائیة ، إلاّ أنّها تختلف عنها اختلافا شدیدا- 

.ثنائیة اللغویة ، وإن كانت هذه الأخیرة أیضا مضرّةأكثر ضررا من ال- 

لا تحمل إلینا استعمالا لغویا فحسب، وإنما تحمل إلینا فكرا مغایرا وثقافة مختلفة ورؤیة - 
.للكون والوجود والأشیاء لا تتفق ورؤیتنا نحن
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تولّد صراعا تختلف درجته بین الحدّة والخفوت ، وذلك حسب طبیعة الأوضاع السیاسیة - 
كما أنّ ذلك الصراع . الاقتصادیة والاجتماعیة ، وكذا حسب طبیعة العلاقة الكائنة بین الألسن المختلفةو 

یؤدّي إلى وجود غالب ومغلوب ، ومن دون شكّ ، إنّ الغالب یطمس كلّ مقومات المغلوب ، وینجم عن 
رّ عن ذلك الصراع بل أبعد من ذلك فقد ینج. ذلك اضمحلال لسان المغلوب، وربّما التلاشي والموت

.تشكیل خرائط جغرافیة وبشریة لم تكن موجودة من قبل

: كتاب مدخل إلى علم اللغة لإبراهیم خلیل- 2

یقابل الباحث إبراهیم خلیل في مؤلفه مدخل إلى علم اللغة مصطلح الازدواجیة اللغویة بالمصطلح 
اللهجة local dialectوجود لغة للكلام الیومي أو ونعني بهذا التعبیر : " ، ویعرّفه بقوله diglossiaالأجنبي 

المحلّیة، ولغة أخرى هي لغة الكتابة والمخاطبات الرسمیة المدونة والمحاضرات والأحادیث والخطب الدینیة ، أي 
أنّ المتكلّم نفسه یتكلّم في حیاته الیومیة بلغة ، ولكنه عندما یقوم بكتابة شيء ممّا یقوله یلجأ على اللغة 

iii." خرىالأ

:كتاب اللغة والتواصل التربوي ، مقاربة نفسیة وتربویة، تألیف مجموعة من الباحثین- 3

یشیر مؤلفو الكتاب إلى قضیة الازدواجیة اللغویة أثناء حدیثهم عن لغة الطفل العربي ، لأنّ لها تأثیرا 
.في اكتسابه اللغة العربیة وتعلیمه إیّاها

لیست خاصیة تنفرد بها اللغة العربیة دون " digliossieزدواجیة اللغویة فیرى الباحثون أنّ ظاهرة الا
نوعین لغویین مختلفین في مجتمع ما تجمع بینهما أواصر / تواجد نظامین: ویقصد بها ... غیرها من اللغات 
iv".، وقد لا یكون شرط العلاقة شرطا لازما) كأن تكون من باب علاقة الأصل بالفرع( قربى وعلاقة نسب 

، في حین یمثّل الثاني ) الفصیح/ الراقي( -وفق معیار المراتبیة- ویمثّل النوع الأوّل الاستخدام السّامي
).  عامیّة، شعبیة، هامشیة( لهجات محلّیة تكون في مرتبة دونیة /لهجة



3

الإدارة ، في وتحتلّ اللغة الأولى وفق معیار توزیع الأدوار مكانة رسمیة إذ یجري تداولها في المدرسة و 
v.حین یكتفي مستخدمو النوع الثاني باستعماله في الحیاة الیومیة وفي غیر ما هو رسمي

: كتاب علم اللسان العربي للدكتور عبد الكریم مجاهد -4

یتبنى الباحث مفهوم دیفید كریستال المأخوذ من معجم اللسانیات والصوتیات ، حیث یذهب إلى أنّ 
الواحد ، ولكلّ منهما لحات علم اللغة الاجتماعي تشیر إلى استعمال لهجتین في المجتمعمن مصط" الازدواجیة 

استعمالاتها الخاصة، وإذا كانت إحداهما تسمّى الفصحى فإنّ الثانیة تسمى العامیة ، ویجري تعلّم الأولى في 
المدارس وتستخدم في الأغراض الدینیة والبرامج الإذاعیة والأدب الجادّ ، وبالتالي فهي تحتل مكانة اجتماعیة 

vi." عتبر غیر رسمیة ، لاستخدامها في الحدیث العام الیوميمرموقة ، أمّا الأخرى العامیة فت

ویشیر الباحث إلى أنّ أول من تكلّم عن ظاهرة الازدواجیة هو اللغوي الألماني كارل كرمباخر، في 
حدیثه عنها في الیونانیة والعربیة ونصحه الیونان والعرب بترك الفصیح في لغتیهما وتبني إحدى اللهجات بدیلا 

على ید العالم الفرنسي ولیم مارسیه ، حیث عرّفه la diglossieفصیح فیها، وأول مصطلح نحت لها هو من ال
vii." هي التنافس بین لغة أدبیة مكتوبة ولغة عامیّة شائعة للحدیث:" بقوله

في حین یذهب الدكتور نهاد الموسى أنّ هذا الاصطلاح یستعمل للدلالة على تقابل شكلین أو 
viii.مستویین في إطار أيّ لغة ، وفي إطار العربیة بین العربیة ولهجاتها، أو الفصحى وعامیاتهامظهرین أو

: الازدواجیة اللغویة في المؤلفات المعرّبة **  

إنّه من الضروري النظر في بعض المؤلفات الأجنبیة التي ترجمت إلى العربیة ، لنقف على كیف 
ائیة إلى اللغة العربیة ، لنعرف فیما بعد مدى المطابقة أو البون بین تُرجم مصطلح الازدواجیة وكذا الثن

المصطلحات، و هل تمّ الحفاظ على تلك الترجمات ، أم استحدثت ألفاظ أخرى ؟ 
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السیاسات اللغویة للویس جان كالفي ، وعلم الاجتماع اللغوي : وسأقتصر على ثلاث مؤلفات ، وهي 
.غویات لجون لوینز للویس جان كالفي ، واللغة والل

: كتاب علم الاجتماع اللغوي للویس جان كالفي ترجمة محمد یحیاتن - 1

یشیر المترجم إلى أن فرجسون اهتم بالازدواجیة اللغویة الاجتماعیة حینما تحدّث عن مفهوم الثنائیة 
اختصاص علم النفس اللغوي اعتبر الازدواجیة الفردیة منj.fishmanفیشمان . كما أنّ ج. diglossieاللغویة

وعلیه قام بتوسیع مفهوم الثنائیة اللغویة من حیث هي ظاهرة اجتماعیة ، یمكن أن تكون بین أكثر من نظامین . 
ix.لیست بحاجة إلى أن تكون ذات أصل مشترك أو علاقة قرابة codesوأنّ هذه الأنظمة 

معنى هذا أنّ أي وضع استعماري مثلا، و : " ویضرب مثالا یوضح به الفكرة السابقة ، حیث یقول 
x." الذي تتعایش فیه لغة أوروبیة ولغة إفریقیة، هو من قبیل الثنائیة

كتاب اللغة واللغویات لجون لوینز ترجمة محمد العناني - 2

ورد الحدیث عن الازدواجیة في المؤلف السابق الذكر  أثناء حدیث المؤلف عن الفرق بین اللغات 
إن الفرق بین الفصیح والعامي ، في كثیر من المجتمعات، قد : " جات العامیة ، حیث یقول الفصیحة والله

أصبح فارقا بیّنا واضحا بحیث إنّ التفریق بینهما من الناحیة الوظیفیة ، سواء أكانت هذه لهجات للغة واحدة أم 
دواج اللغوي للغة الواحدة أو الاز diglossiaغیر ذلك، أصبح یعرف في الكتب اللغویة الاجتماعیة باسم 

xi." كظاهرة من  ظواهر ثنائیة اللغة

i- مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ) 2(اللسان العربي وإشكالیة التلقي ، ط: حافیظ إسماعیلي علوي وآخرون ،
.69/ص،م 2011

ii -ة نفسهاالمرجع نفسه، الصفح.
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iii-71/م، ص2010، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )1(مدخل إلى علم اللغة ، ط: إبراهیم خلیل.
iv - منشورات مجلة علوم التربیة ، الرباط، المغرب، )1(اللغة والتواصل التربوي والثقافي، ط: مجموعة من الباحثین ،

.111/م، ص2008
v - 111/اللغة والتواصل التربوي والثقافي، ص: مجموعة من الباحثین.
vi - 195/م، ص2004علم اللسان العربي، دار أسامة للنشر، عمان، : عبد الكریم مجاهد.
vii -196، 195/المرجع نفسه، ص.
viii -196/المرجع نفسه ، ص.
ix -46/محمد یحیاتن، ص: علم الاجتماع اللغوي ، تر: لویس جان كالفي.
x -،47/صالمرجع نفسه.

xi - م، 2009، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )1(محمد العناني ، ط: اللغة واللغویات ، تر: جون لوینز
.258/ص


